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  الفصل الخامس
  فى التوبة ♠سنة موسى 

  ♠ نظرة على قصة موسى

  .]مريم[ ﴾é è ç æ å ä ã â á à ß Þ ﴿:قال تعالى فى سورة مريم
 جده يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، أراد االله أن ،سى بن عمرانهو مو

ئيل  ويمكن لهم فى الأرض، ويرى فرعون وهامان ، ويجعلهم أئمة،يمن عليه وعلى بنى إسرا
ا أقبلت من نحو بيت المقدس، ً بأن نار،منهم ما كانوا يحذرون، وبعد رؤيا لفرعون مصر

ئيل وأحرقت دور مصر وجميع القبط إ سأل فرعون الكهنة عن هذه النار، فقالوا .. لا بنى إسرا
ئيل، فأمر فرعون بقتل الغلمان وترك النساء :له ّولكن االله من على . إنه غلام يولد من بنى إسرا

  حتى يحميه من الغرق،؛ بعد أن وضعته فى صندوق،موسى، وأوحى إلى أمه أن تقذفه فى اليم
، وسيجعله من المرسلين، فاطمئن قلبها، وطلبت من أخته أن وأوحى االله لها أȂه سيرده إليها

ا، وأȈقى االله عليه محبة ًا وحزنă ليكون لهم عدو؛تراقبه، وأراد االله تعالى أن يلتقطه آل فرعون
  . منه وأرجعه إلى أمه؛ كى تقر عينها ولا تحزن

ون،  وكان قرة عين لامرأة فرع، ولبث فيهم من عمره سنين،وتربى فى بيت فرعون
 حتى شب ، فتغذى بأطيب الطعام، ولبس أحسن الثياب،ووضعه االله تبارك وتعالى على عينه

ئيل من العذاب والإهانة والإيذاء، وهكذا حفظه االله إلى أن بلغ ،اăقوي  ولم ير ما رأى بنو إسرا
ة ومكانة  أعطت له عز،، فهذه النشأة القوية العزيزةً وعلماً فآȄاه االله العليم الحكيم حكما،أشده

ئيل   . فى أهل مصر وبنى إسرا
ا لأحداث كثيرة جاءت على إثرها، ففى يوم دخل موسى المدينة فرأى ًكما كانت سبب

ئيل  بعد أن استغاثه ، فتدخل موسى،رجلين يقتتلان، أحدهما قبطى والآخر من بنى إسرا
ئيلى نه لم يقصد  فوكز موسى القبطى فقتله، وهو ما يدل على مدى قوته، ولك،الرجل الإسرا
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 واعترف أȂه ظلم نفسه، وأن ما فعله من عمل الشيطان، وهذا من الحكم ،قتله، فأȂاب إلى االله
ئيلى غوى مضل، وعزم على عدم الرجوع إلى مثل  والعلم الذى آتاه االله إياه، فأدرك أن الإسرا

 ولن يكون نعم االله عليه من القوة والعلم فيما يؤذى الناس أو يضرهم، هذا، وأȂه لن يستخدم
  . ا للمجرمين، وصدق النية اللهًنصير

ئيلى مرة ثانية لينصره على رجل آخر  أدرك ما فعله وما وعد االله به، ،فعندما جاءه الإسرا
 ً بأن أرسل إليه رجلا لم يكن من المدينة،فلم يقبل على مساعدته أو مناصرته، وأȂعم االله عليه

ا ًيه من انتقام الناس، فخرج موسى منها خائفا علً خوف؛؛ ليحذره وينصحه بترك البلدهانفس
وتمتد . ا أو بعد غد، ودعا االله أن ينجيه من القوم الظالمينًا ماذا سيحدث له اليوم أو غدًمترقب

قصة موسى فى الذنب والتوبة؛ ليرى بعدها ما لم يتوقع وما لم يره أو يسمعه أحد من البشر، 
 وتحمل أعباء النبوة، تحمل فيها ،لرسالة السماويةإنها الرحلة التى أوصلته إلى تحمل مشاق ا

  .  فلم يذكر أȂه كان معه رفيق أو أȂيس، وإنما يرجو هداية االله له إلى سواء السبيل،مشاق السفر

،  أو عشر إن استطاع، طلب منه العمل معه لمدة ثمانى سنوات،فهداه االله إلى شيخ كبير
 وضعف ، فقد سقى لهما لضعفهما،عه معهما وذلك على صني؛مقابل أن يزوجه إحدى ابنتيه

  .  وكبر سنه،أȃيهما
فى العمل، ثم سار بأهله ليرى النار التى هى العشر سنوات الوأعان االله موسى على قضاء 

 وأعلمه أȂه االله رب العالمين العزيز الحكيم، وأن يعبد االله ،ً فكلمه االله تكليما،نور من عند االله
  .  ومن يتبع هواه، ولا يصده عن ذلك من لا يؤمن بها،وم القيامةويقيم الصلاة، وأن يؤمن بي

ًوأعطاه االله دليلا لنبوته يعرضه على من سيتوجه إليه، وكان هذا الدليل فى شكل آيات 
 فإذا هى بيضاء للناظرين، ،فقد كان يسلك يده فى جيبه ومعجزات لا يقدر عليها البشر،

عادت إلى سيرتها الأولى، وأȂزل على أهل فرعون ويلقى عصاه فإذا هى ثعبان، فإذا أخذها 
ا ًإلا أنهم استكبروا وكانوا قوم.  منها الضفادع والقمل والدم والطوفان والجراد،آيات أخرى

 ،]الأعراف[ ﴾: ; > = < ? @ F E D C B A﴿:  وقالوا،مجرمين
اختبار االله واستمر الذنب يلاحق موسى حتى بعد نبوته وتكليمه الله رب العالمين؛ فقد كان 

له ولمقدرته على الجهاد الأكبر، وهو كلمة حق عند سلطان جائر؛ إنه فرعون الذى رأى منه 
ئيل من لم تره أمة فى زمانهم، وكان لخوف موسى من ذنبه  أن طلب من االله رب ،بنو إسرا
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أن يرسل معه أخاه هارون، فقد كان أفصح من موسى فى كلامه، فأراد موسى أن  العالمين
 فشد ،اă وأرسل معه أخاه هارون نبي،فتقبل االله منه الدعاء، ا على أداء رسالتهًمعه معينيكون 

  . بعدما بشره االله تعالى بأȂه ومن تبعه هم الغالبون، وقوى من عزيمته،رهزمن أ

 وطلبا منه أن يرسل ،]الشعراء[ ﴾ Æ Å Ä Ã Â ﴿:فعندما ذهبا إلى فرعون وقالا
ئيل  وتمتع بكل ، وأȂه رباه فى بيت الفرعون،عون بفضله عليه فذكره فر،معهما بنى إسرا

  . ثم بكفره بفرعون وخروجه عن حكمه،وهو قتل القطبى ثم ذكره بذنبه الذى فعله، خيراته،
اعترف له بذنبه فيما يخص قتل القبطى، وأȂه فعل ذلك وهو من  ♠إلا أن موسى 

 وجعله ،ً وعلماًفوهب االله له حكماا على نفسه، ًا لفراره منهم وخوفًوكان ذلك سبب الضالين،
 ويعلى من شأن نفسه أمامهم، ،من المرسلين، فخاف أن يتبعه أهل مصر، فأراد أن يثبت ملكه

  .  ليكونا عبرة لكل من سمع بهما أو شاهدهما؛ويهزم موسى وهارون
 فهذا ؛أن يكون هناك لقاء بينه وبين فرعون أمام الملأ فى يوم العيد ♠وأراد موسى 

ئيل، وهدد فرعون موسى ، للنشر والتصديقأدعى  وليراه الصغير والكبير والأقباط وبنو إسرا
 ،ًبأȂه لو اتخذ ǽ غيره ليكونن من المسجونين، فأȈهمه االله تعالى أن يستخدم الآيتين ♠

، ورأى أن يقابل السحر بالسحر والكلام ً إلا أن فرعون اعتبر ذلك سحر،وهما يده والثعبان ا
وأن ما عدا ذلك الباطل، وشتان بين كلام البشر وآيات   أȂه على الحق،ًا وجهلاăنظ؛ بالكلام

  .  إلا أȂه كذب وعصى،الرحمن، وقد أراه االله الآيات كلها
وعندما جاء اليوم المشهود نصح فرعون السحرة أن يجمعوا كيدهم ويأȄوا بما يستطيعون 

مقربين لفرعون إذا ووعدهم بأنهم سيكونون  ♠من علم السحر لهزيمة موسى 
 فيمكرون ويمكر االله واالله خير ،استطاعوا أن يهزموه ويكونون هم الأعلى فى السحر والمكر

  .  وهو المنتصر، وأȂه هو الأعلى،بأȂه لا يفلح كيدهم ♠فثبت االله موسى  اȇاكرين؛
 فإذا هى ثعبان ضخم يلقف ويأكل كل ما ، بوادره عندما أȈقى موسى عصاهتوظهر

من له آ وكانت آية مبصرة لكل من حضر اليوم، ف، وسحروا به أعين الناس،حرةصنعه الس
 فقد كانت الآيات أكبر من فرعون وهامان وجنودهما، ؛السحرة قبل أن يأذن لهم فرعون

 ﴾ Z ] \ [ ^ _ `﴿: فدعوا ربهم عند العذاب الذى أȈحقه بهم فرعون
  .]يونس[ ﴾ s r q p o n m l k j i ﴿: وقالوا لفرعون،]الأعراف[
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 فيؤمن به الكثيرون ويتركوه ويزول ♠وخشى فرعون وملؤه أن يترك موسى 
ويقهرهم أجمعين ، ♠ملكه، فقرر فوعون أن يقتل أȃناء المسلمين الذى آمنوا بموسى 

﴿} | { z y x﴾ ]قال لهم، و]١٢٨:الأعراف :﴿ n  m l k j i 
s r q p o﴾ ]يونس[.  

 برجل من آل فرعون ،عون قتله ومن معهبعد أن قرر فر ♠وأȂعم االله على موسى 
 فقال ، فحاول بالعقل والمنطق، أعطى النصيحة لفرعون، وجاهد أفضل الجهاد،يكتم إيمانه

P  ﴿:لفرعون وملئه  O N M L K J I H G F E D C
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

m l  k j i h g f e d c﴾ ]غافر[ .  

﴿» º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ¾ ½ ¼ 
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A @﴾  ]غافر[.  
 فجاء الطوفان، والجراد والقمل ،وأرسل االله على فرعون وقومه الآيات والعذاب

أن يدعو االله لهم، فإن كشف عنهم العذاب  ♠والضفادع والدم، فطلبوا من موسى 
ئيل، فلما كشف االله عنهم الرجز والعذاب إذا هم  فسيؤمنون به وسيرسلون معه بنى إسرا

  .ينكثون

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿:  عـــــلى فرعـــــون وملئـــــه♠ودعـــــا موســـــى 
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ø × Ö Õ Ô﴾ ]ـــــــع :  الجمعــــــانفاســــــتجاب االله لدعائــــــه عنـــــــدما تــــــراءى. ]يـــــــونس ُجمَْ
ـــــــع فرعـــــــون الكـــــــافرون♠ موســـــــى أن  ♠ فـــــــأوحى االله لموســـــــى ،ُ المـــــــسلمون وجمَْ
ولا   ولم تـــنفعهم أمـــوالهم ولا ســـلطانهم،بعـــصاه البحـــر، فـــانفلق وغـــرق فرعـــون وأهلـــه يـــضرب

  L K J I H G F E﴿: قــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــالى. جنـــــــــــــــــــــــــــــاتهم ولا مقــــــــــــــــــــــــــــــامهم
N M ﴾  ]الشعراء[ .  
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ين رأوا عذاب االله، فهذا وقت لا ينفع فيه التوبة ولا ا ولم ينفعهم إيمانهم حًغرقوا جميع
¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ﴿: الإيمان، يقول االله تعالى

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾  ]غافر[. 
يقول االله تعالى .  ولم يقبل االله له توبة، ليكون لمن خلفه آية؛أما فرعون فقد نجاه االله ببدنه

: ﴿: فى سورة يونس  9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . 
 N M L K J I H G F E D C B A @ ? >  = < ;

R Q P O  `  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
b a﴾   ]يونس[.  

 فقال ، وهو يوم عاشوراء،وقد عرف المسلمون هذا اليوم الذى كان يصومه اليهود
  .)١(»أȂتم أحق بموسى منهم فصوموا« : لأصحابهقالرسول 

والتى اختارها االله لتكون  ♠سلمين وهم الجماعة التى آمنت بموسى وبعد نصر الم
فبعد أن جاوزوا البحر . قصة أخرى معهم فى التوبة ♠الجماعة المؤمنة، كان لموسى 

ًمنه أن يجعل لهم ǽ كما  ♠فطلب قوم موسى . أȄوا على قوم يعكفون على أصنام لهم
A @ ? > = < ; : 9 8 7 E D﴿: لهم آȈهة، فقال لهم  C B ﴾  

  .]الأعراف[
ً فقد جعل منهم الأȂبياء، وجعلهم ملوكا، ؛بنعم االله عليهم ♠وذكرهم موسى 

 وأنهم ،وطلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، ولكنهم خافوا ممن فيها من الملوك الجبارين
لن يدخلوها إلا بخروجهم منها، ولكن فى كل قوم نجد فيهم أصحاب عقول ينيرون لغيرهم 

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  ﴿:يق، فقال اثنان منهمالطر  Ç 
Õ Ô Ó﴾ ]أن يفرق  ♠ فدعا عليهم موسى ، إلا أنهم رفضوا دخولها،]المائدة

 ، فجعلها محرمة عليهم أربعين سنة،االله بينه وبين القوم الفاسقين، واستجاب االله لدعائه
   .يتيهون فى الأرض

 فقد أȂعم االله عليهم بعد توضح ظلمهم لأȂفسهم، ♠وقصة أخرى لقوم موسى 
ب اللذيذ  إلا ، والغمامة التى تقيهم حر الصحراء،نجاتهم من الغرق بالطعام الطيب والشرا

                                                
  ). ٤٦٨٠(البخارى فى التفسير  )١(
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 أن يدعو لهم ربه ليخرج لهم مما تنبت الأرض، وذلك كما ♠أنهم طلبوا من موسى 
صر، كانوا يرون فى مصر، فهم يطلبون أن تزرع الصحراء التى لا ماء فيها كما تزرع أرض م

¥ ﴿: ♠وأن يأكلوا منها كما كانوا يأكلون فى مصر، فقال لهم موسى   ¤ 
 ¸  ¶ µ  ́ ³ ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

¼ » º ¹﴾ ]٦١:البقرة[.  
  .فهذه نعم االله عليهم، وهذا الجحود أوقعهم فى الذنب وغضب االله عليهم

أن  -  عز وجل- والتى فيها يطلب منه ،قصة أخرى فى التوبة إلى االله ♠ولموسى 
� ¡ ¢ £ ¤  ﴿:يقول االله تعالى فى سورة الأعراف. ِ فهو لم يكتف بكلامه؛يراه

 »  º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Î Í﴾ ]الأعراف[.  
إلا أنهــم وضــعوا هــذا  ♠مــن موســى  هنفــسالطلــب  ♠وقــد طلــب قــوم موســى 

يقـول .  وبعـثهم مـن بعـد مـوتهم، ثم تاب عليهم،م االله بالصاعقة فعاقبه،ا لإيمانهمًالطلب شرط
z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿: االله تعــــــــــالى فى ســــــــــورة البقــــــــــرة

² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §﴾  ]البقرة[ .   
 وبشره االله بأȂه اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه، ،وȇا رجع موسى من ميقات ربه

 ويأمر أهله بأن ،، وأمره بأن يأخذها بقوةًظة وتفصيلاوكتب له فى الألواح من كل شىء موع
 ، وكانوا ظالمين لأȂفسهم،اً جسدً وجد قومه قد اتخذوا من حليهم عجلا- يأخذوا بأحسنها
  .  ﴾ ( * + , - . / 0  ﴿:♠فقال لهم موسى 

Â  ﴿:ولكنهم ندموا على ما فعلوا  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶
É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ ]وطلب ،تراف بالذنبوهو اع، ]الأعراف 

d ﴿: ♠ فقال لهم موسى ،للمغفرة من ربهم  c b a   ̀ _ ^
 v u t s r q p o n m  l k j i h g f e

y x w﴾ ]قال موسى . ]البقرة♠ :﴿ Á  À ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ¸ 
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

Û Ú, + * ) ( ' & % $ # " ﴾  ]فهذه توبة ..  ]الأعراف
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ئيل ♠ى لموسى أخر  وهم ، الذين عبدوا العجل،يتوب فيها لنفسه ولبنى إسرا
  .  حتى وهو ليس معهم، وهو إحساس منه بالمسئولية تجاههم،السفهاء

ا المغفرة له ولأخيه على ما فعله قومه عند غيابه ً طالب؛إلى االله ♠وقد توجه موسى 
 وكادوا ، فأضلهم واتبعوه،نهم وعبادتهم للعجل الذى صنعه لهم السامرى، وهو فرد م،عنهم

 N M L K J I H G F E D C B A ﴿:  فقال لهم،يقتلون هارون
V U T S R Q P O﴾  ]طه[ .  

̀  ﴿: ♠قال له موسى  _ ^ ] \ [ Z Y X﴾  ]فقال له ،]طه 
N  ﴿:♠قال موسى ، ]طه[ ﴾t s r q p o n m  ﴿: هارون  M

X W V U T S R Q P O﴾  ]الأعراف[.  
 ولكن االله سبحانه ،ًاتخذوا العجل غضبا من ربهم وذلة فى الحياة الدنياوكانت عاقبة من 

k ﴿:  قال تعالى فى سورة الأعراف، قبل توبة من تاب إليه، الرحمن الرحيم،وتعالى  j
x w v u t s r q p o n m l﴾ ]الأعراف[.  

  :♠الآيات التى سننطلق منها لاتباع سنة موسى 

Y﴿: قال تعالى فى سورة القصص  X W d  c b a ` _ ^ ] \ [ Z 
e﴾ ]للإحساس والاعتراف بظلم النفس ؛]١٦:القصص .  

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿: قال تعالى فى سورة القصص
 M  L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

ed o n  m l  k j i h g  f﴾ ]لسرعة التوبة ؛ ]القصص
  .عز وجل - ابة إلى االله والإن

-  ﴿:قال تعالى فى سورة الأعراف  , + * ) ( ' & % $ # " !
 @  ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

K J I H G F E D C B A﴾ ]للإحساس  ؛]الأعراف
  . بالمسئولية تجاه الآخرين

© ª » ¬ ® ¯ ﴿: سورة الأعراف قال تعالى فى  ¨ § لحدود علم  ؛]الأعراف[ ﴾ ¦ 
  . اس باالله تعالىالن
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  منهج التوبة 

 

d ﴿: قال تعالى فى سورة القصص  c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y  X W
o n m  l k j i h g f e﴾  ]ه وقع فى  . .]القصصȂأدرك موسى أ

 فاستجاب االله دعاءه قبل نبوته ونزول ، فظلم نفسه، وطلب من ربه أن يغفر له ذنبه،الذنب
 فلا يقبل المظلوم أن ،ولكن هذا ما بين المذنب وربه، أما ما بين الإنسان ومن ظلمه. توراةال

ولذلك لم تنته .  ثم يلجأ إلى االله ليستغفر وتنتهى حقوقه وتنتهى مظلمته،يتعدى عليه شخص
  . هذه المشكلة واستمر الذنب يلاحق موسى سنوات بالخوف والترقب، وترك الأرض

 ووجد من ، وهداه إلى سواء السبيل، وقبل دعوته، فقد قبلها، موسىأما توبة االله على
 ، وقبول دعوته، ويعيش معه إلى أن بعثه االله بالنبوة، وحتى بعد النبوة،منهؤ وي،يستأجره

 فلم ينته خوفه من الذنب واحتمال قتله، ،اăومؤازرة أخيه هارون له بعد أن أصبح معه نبي
 إلا أن االله وهب له ، وأȂه فعل ذلك ضلالة منه،ا الذنبولكن رغم ذلك اعترف لفرعون بهذ

  .  وجعله من المرسلين،الحكم
 والإقلاع ، وهى الاعتراف،قد اشتملت على عناصر التوبةو ،فهذه توبة موسى قبل النبوة

ر،عن الذنب  مع الندم والاستغفار والدعاء إلى االله، أما ، وعدم الرجوع إليه بالعزم والإصرا
وهو ما جعل الإحساس .  فلم يتحقق وهو رد مظلمته،عنصر الخاص بالمظلومما يتعلق بال

 إلى أن طمأȂه االله وأعلمه أȂه معه، وثبته ، يلاحقه، والخوف من القصاص،بظلم النفس
جه بها فرعون قومه   . بالآيات التى سيوا

° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹  ﴿:يقول االله تعالى فى سورة الأحزاب
Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ »  º﴾ ]وقيل إن الأمانة هى ، ]الأحزاب

إنها التكاليف بقبول : الدين والفرائض والحدود، وقيل: الطاعة، وقيل:  وقيل،الفرائض
  . الأوامر والنواهى بشروطها

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٩   

 فهو لا يدرى عظم الدور الذى خلق ؛فظلم الإنسان وجهله من أسباب وقوعه فى الذنب
 هذه الأرض وإعمارها، وحفظ  فهو خليفة االله فى أرضه، وهو موكل بحفظ،من أجله

  .  التى لم يستطع غيره من المخلوقات تحمل هذه الأمانة،أماناتها
ȇأم ، أم يلحق بغيرها،ا لنفسه؟ هل عندما يلحق بها الضررًولكن متى يكون الإنسان ظا 

ولكنه لا يرى ولا يتحرك للظلم حوله؟ وقد أكرمنا االله تعالى  لا يلحق بنفسه أو بغيره،
  . لنضىء بها ظلمة الظلمات؛ فلنأخذ من هذا النور آيات،ا للمتقينً هدى ونور،الكريمبالقرآن 

@ J I H G F E D C B A ﴿: يقول االله تعالى فى سورة البقرة
L K﴾ ]فسهم،]البقرةȂوهو الشرك باالله، فكانت ، ووقعوا فى أكبر الكبائر، فقد ظلموا أ 

  .  ليتوب االله عليهم؛عاقبتهم قتل أȂفسهم
e  ﴿:ل االله تعالى فى سورة البقرةويقو  d c b a  ̀ _ ^

 w  v u t s r q p o n m  l k j i h g f
y x﴾ ]ويقول االله تعالى فى سورة النساء. ]البقرة:﴿  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª ©  ̈ §
Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾  ]النساء[.  

 كما أوقعهم فى ،لحرمان للطيباتا بالموت والقتل واًفهذا الظلم للنفس قد أȈحق بها ضرر
  .  وهو الشرك باالله،أكبر الظلم

ȇا لنفسه عندما يقع ظلمه على الناس، يقول االله تعالى فى سورة ًوقد يكون الإنسان ظا
! " # $ % & ' ) ( * + , - .  ﴿:البقرة

6 5 4 3 2   .]البقرة[ ﴾/ 0 1 
 يكون قد وقع فى ظلم النفس؛  أو ظلم الرجل مطلقته، فإنه بذلك،فإذا ظلم الزوج زوجته

  .  وهى عدم تقوى االله،ا لا تستطيع تحملهاًوذلك لأȂه حملها ذنوب
 أو فى ، أو فى حق الناس،ًإذن فظلم النفس قد يكون بأن يرتكب الإنسان ذنبا فى حق نفسه

ظلم نفسه أن يحسن إليها  وعلى من وقع فى.  للنفسً وهى أعظمها ظلما،حق رب العالمين
´ µ ¶ ¸  ﴿:يقول االله تعالى فى سورة النمل. الصالحة قبل أن يأȄى يوم الحساببالأعمال 

À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹﴾ ]ائدة .]النملȇويقول فى سورة ا :﴿ B A @ ?  >
M L K J I H G F E D C﴾ ]المائدة[.  

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٠  

!  ﴿: يقول االله تعالى فى سورة غافر،أما فى يوم الحساب فتجزى كل نفس بما عملت
  .]غافر[ ﴾* + , - . / 0" # $ % & ' ) ( 

ربما نستطيع بعد هذا التقسيم لظلم النفس أن نحدد مع أȂفسنا، أȆن نحن من هذا الذنب، 
  . ويجب أن نعطى الظلم العظيم الأهمية التى يستحقها

(  ﴿:فعندما نزلت الآية فى سورة الأȂعام  (  ' & % $  # " !
يا رسول االله، أȆنا : لوا فقاق  شق ذلك على أصحاب رسول االله،]الأنعام[ ﴾* + ,

6 7 8 ﴿:  أȈم تسمعوا ما قال العبد الصالح،إنه ليس الذى تعنون:  قال!لم يظلم نفسه؟
E D C B A @ ? > = < ; : 9﴾ ]١(، إنما هو الشرك]لقمان(.   

االله أكبر فيجب أن : ا، وعندما نقولă فيجب أن نعنى ذلك حق،لا إȀ إلا االله: فعندما نقول
ا من ً فيجب أن يكون نابع،كل شىء فى الوجود، وعندما نحمده ونشكرهيكون أكبر من 

 بأن الشكر الله وحده على نعمه التى لا تحصى ولا تعد، وأȂنا لا ،اعتقاد راسخ فى القلب
لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شىء .ًنحصى ثناء عليه

  . ظاهر والباطن، ولا حول ولا قوة إلا بهوهو ال هو الأول والآخر، .قدير
 :ًوأعظم ثمرة يعطيها االله لمن يؤمن به ولا يشرك به شيئا فى الحياة الدنيا هى الأمن

ا فى ًا مطمئنً فيعيش المؤمن هادئ؛ا إلا االلهً فهم لا يخافون أحد،]٨٢:الأنعام[ ﴾' ) ( ﴿
 إذا أصابه خير شكر ؛ حالفهو خير فى كل، ق حاله الرسول منجميع أحواله، كما تعجب 

 وهى تحمل ،فهذه هى الأمن والهداية.  .ا لهًا له، وإذا أصابه شر صبر فكان خيرًفكان خير
 من أمن نفسى وأمن روحى وأمن جسدى، فيا حبذا لو كانت حياتنا خالصة ؛معانى الأمن

حد الأحد  ،ضوان فى الآخرة ونفوز بجنة الر، ننعم بالأمن فى الحياة الدنيا،بالإيمان باالله الوا
  . Ǿ آمين

 فعليها أن تبحث عما إذا كانت ظلمت ،وإذا اطمأȂت الأخت إلى هذه الحالة من الإيمان
 ، وتقلع عنها، فتندم على فعلتها،وتستفيد من مدرسة موسى فى التوبة. نفسها فى حق الآخرين

لمغفرة، ثم لا تنسى أن  وتتوجه إلى االله بالدعاء وطلب العفو وا،وتعزم على عدم الرجوع إليها
ا حسنت ăا ردته إليهم، وإذا كان أخلاقيăا ماديًترد مظلمة من ظلمت نفسها فيهم، فإذا كان شيئ

                                                
 ).٤٦٢٩( البخارى فى التفسير )١(
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 ؛ وخاصة إذا لم تستطع الرجوع لمن ظلمتهم، وأكثرت من فعل الخيرات،أخلاقها واعتذرت
  .فإن الحسنات يذهبن السيئات

 بإلحاق الضرر عليها أو على صحتها ثم تبحث الأخت عما إذا كانت قد ظلمت نفسها
ف فى الطعام أو الإقلال منه  أو ،وجسدها، وربما يكون ذلك فى بعض الأحيان بالإسرا

 أو الكسل والركون اللذين يؤديان إلى السمنة ، أو تعاطى أدوية مضرة،الاكتفاء بنوع معين
ا ولا تستفيد منه، ا من العلم يناسبهً كأن تختار نوع؛والمرض، وقد يكون الضرر فى علمها

 ، ثم يذهب هباء كأن لم يكن، وقد يكون الضرر فى نفسها،فتضيع وقتها فيه ومالها وصحتها
 بحيث تقوم ، فتشقى أو تتكاسل فى تزكيتها وإصلاحها ورياضتها،بأن تترك لها هواها

  . اعوجاجها وجموحها نحو الباطل أو الرذائل
.  ولتدقق فى ذلك،س قد وقع عليهافلتبحث الأخت عن أى نوع من هذا الظلم للنف

 وإخلاص النية له فى ، حتى تستطيع أن تجد العلاج بالتوكل على االله؛ولتكن أمينة مع نفسها
  .  والتى لا ينتظر من بعدها إلا الغفران من لدن غفور رحيم،التوبة النصوح

  

 0 1 2 3 4 5 6 7 - . / ﴿:قال تعالى فى سورة القصص
 M  L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8
 d  c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

e o n m l k j i h g f﴾  ]القصص[.  

أن هذا  ♠سرعة إدراك الخطأ من أهم عوامل تصحيحه، فإذا لم يدرك موسى 
 ،لاستخدم هذه القوة بعد ذلك ،العمل من عمل الشيطان، واعتبر أن هذا دليل على قوته

فى اليوم التالى، ولأخذ صفة الكبر والظلم ممن نشأ فى  هنفسلموقف لوخاصة عندما تعرض 
  . وخاصة فرعون وأعوانه،بيتهم

 قال االله تعالى فى سورة ،ًوإذا أخذنا من الآيات السابقة فى سورة القصص منهجا للتفكير
¼ ½ ﴿:الأعراف  » º ¹ ﴾ ]ندرك ،فتحت لنا مواقف، فربما ]الأعراف 

الرحمة من لدن غفور وفيها أهمية سرعة التوبة والرجوع إلى االله للاستغفار وطلب العفو 
  .رحيم
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  !إنها تؤجل الحجاب إلى بعد الزواج رغم اقتناعها به : أȈم تسمعى قول بعض الفتيات-
ا فى  لعلها تصلح م؛ وتركت ذلك للأȆام، أȈم تؤجل بعض الزوجات مصالحة أم زوجها-

  !النفوس 
 فلم ، إلى أن رانت على قلبها، أȈم تترك بعض الأخوات الأمراض البسيطة فى قلبها-

  !تستطع علاجها 
  !أȈم يمت بعض المظلومين قبل أن يفيق ظالموهم ويعطوا لهم حقهم -
  !لرجوع لترد مظالم أȈحقتها بغيرها ولا تستطيع ا، أȈم تسافر بعض الأخوات-
  !ا نقول ونعملا ممً ألا ننسى كثير-
  ! الموت بعضنا وهو فى غفلة عن هذا أȈم يدرك-
  !نخطأ فى تقديرنا للأمور وعواقبها أȈم -
  ! فى الفوز بهاً أملا؛ فاتبع البعض أهواءه،عن ذكر االله - بما فيها  -  أȈم تلهنا الدنيا -
  ! والرجوع إليه، وأȂساهم ذكر االله، أȈم يستحوذ الشيطان على بعضنا-
  !سان إليها إلى ما بعد الامتحاناتبعض الطالبات بر والدتها والإح أȈم تؤجل -
  ! إلى أن حانت موعد الأخرى، موعدها أȈم تؤجل بعض الأخوات الصلاة عن-

 للفور بمقام المقربين ؛ وما علينا إلا التفكر والتفكير، أو قليل من كثير،فهذه بعض من كل
,   ﴿:الله رب العالمين  +  * ) ( ' &  % $ # "

  .]آل عمران[ ﴾-
 ربما تجيب ، طاȇا أن االله غفور رحيم،أȈم تسأȈى نفسك؟ ȇاذا السرعة فى هذا الأمر

 وربما ، هذا السؤال، وربما تجدين فى نفسك إجابات أخرىنعليك السطور القليلة القادمة ع
 هو السرعة وعدم التسويف فى التوبة إلى ،يجيبك آخرون، ولكن الجواب الفصل فى هذا الأمر

  . هللا
هل العمر يعلمه أحد من الخلـق؟ بـالطبع لا، فلكـل أجـل كتـاب يعلمـه خـالق الخلـق الواحـد 
الأحد، هل الفتـاة التـى تؤجـل طاعـة ربهـا بارتـدائها للحجـاب، تعلـم أن العمـر سـيمتد لهـا إلى مـا 

 عنــدما ،بعـد الـزواج؟ فـربما تمـوت وهـى نائمـة، أو وهـى فى الـشارع تمـشى مطمئنـة عـلى الرصـيف
 فتحظــى ،مركبــة فتــصدمها،وهى تفكـر كيــف تــستثمر جمالهـا وشــبابها؛ لكــى تجـذب الرجــالتـأȄى 
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فـلا يـصح لهـا أن .  والتى انتهـت فى لحظـة التفكـير،بفرد منهم يتزوجها، فيسعدها فى الحياة الدنيا
 فكــشفت عورتهــا فى ، فقــد انتهــت حياتهــا عنــد هــذا الحــد؛ً صــالحاًترجــع إلى الــدنيا فتعمــل عمــلا

 فجاءهـــا المـــوت ، إنهـــا أنهـــت حياتهـــا بالمعـــصية!؟ تنتظـــر أن يـــسترها االله يـــوم القيامـــة فهـــل،الـــدنيا
ن المبين،فجأة   .  وكان عاقبتها الخسرا

 فهـــل ،كانـــت صـــلاة أو صـــدقةأ ســـواء ،وكـــذلك الحـــال لمـــن تركـــت فريـــضة مـــن فـــرائض االله
  ! ؟تضمن أن يمتد عمرها إلى وقت الصلاة القادمة

، وهـل تــضمن أن !؟الح مــن خاصـمتهم وتـرد مظلمتـه وهـل تـضمن أن يمتـد عمرهـا لتـص-
 فــلا تــستطيع ،، فــربما تــوفى مــن وقــع عليــه الظلــم!؟يمتــد عمــر مــن ظلمــتهم لــترد لهــم مظلمــتهم

 وتنظــر يــوم الحــساب لكــى ، فتنــدم عــلى هــذا؛حينئــذ أن تعتــذر أو تطلــب الــصفح والمــصالحة معــه
  !؟خشى هذا اليومألا ن.  وإذا فنيت يطرح عليها من سيئاته،يأخذ من حسناتها

إنــه لا : هنــاك قاعــدة تقــول.  .هــل يمكــن أن تبقــى الــصغيرة صــغيرة؟ أعنــى صــغائر الــذنوب
ر، ولا كبيرة مع استغفار   . صغيرة مع إصرا

R Q P O N M L K J I  ﴿:يقــول االله تعــالى. فــتراكم الــصغائر يمــرض القلــب والــنفس
Z Y X W V U T S﴾  ]ِّالمطففين[.  

 ويـــصدأ ولا يـــستطيع أحـــد أن يجـــلى هـــذا الـــصدأ إلا ،ثـــرة المعـــاصىفالقلـــب يـــران عليـــه مـــن ك
 وذكــر االله هــو الوســيلة لجــلاء هــذا الــصدأ، أمــا إذا رضــيت الفتــاة بهــذا القلــب ،بكثــرة الاســتغفار

 - ثـــم دخـــول النــــار ، فعليهـــا أن تنتظـــر اليـــوم الـــذى تحجــــب فيـــه عـــن ربهـــا،المطمـــوس بالمعـــصية
وربــما تجــد الفتيــات . ًغائر مهــما صــغرت وتجليهــا أولا بـأولإذن فلتنظــرى إلى الـص. !والعيـاذ بــاالله

ًمثــالا قريبــ ً إذا قامــت بتنظيفــه أولا بــأول ،أو موقــد الغــاز» جهــاز البوتوجــاز« ا لهــن فى ذلــك وهــوً
 فسيــسهل عليهــا تنظيفــه، وإذا تركــت الأوســاخ تــتراكم فــلا جــدوى ،ًمــن كــل وســخ ولــو صــغيرا

. ا للاتـــساخًا وبقعـــً فـــسوف يـــترك أȅـــر، الإمكـــان وحتـــى إذا اســـتطاعت تنظيفـــه بقـــدر،بعـــد ذلـــك
 ، فـــستجدين صـــعوبة،وكـــذلك الحـــال فى الملابـــس التـــى تـــترك بهـــا بقعـــة صـــغيرة إلى العـــام المقبـــل

  .وربما تستعصى إزالة هذه البقعة
، فربما ! وتسرع فى الاستغفار، وتستغفر ربها،وفى المقابل ما أجمل الفتاة التى تحاسب نفسها

عاد محدد، أو تأخير يرة حق على أختها، أو عدم وفاء بالوعد واللقاء فى م هذا الذنب نظكان
ف فى الحديث فى التلقضاء الحاجة لوالدتها إلى أن تنجز عملها الخ فون، أو لغو اص، أو إسرا
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فى الحديث بما لا يفيد، أو عدم استثمار الوقت فيما يرضى االله، أو عدم إكمال العمل، أو 
، أو الامتناع عن زيارة مريض، أو عدم التبسم فى وجه أختها، أو عدم  أو عدم إتقانه،تأخيره

إلقاء السلام عليها، أو عدم مشاركتها فى عملها فى وقت فراغها، أو عدم الاهتمام بمظهرها 
فها فى أمرها بكثرة  ونظافتها وطهارتها، أو عدم اختيار محاسن الألفاظ والكلمات، أو إسرا

ء لمتطلباتها لاكتفاء بما يقضى لها حاجتها، أو عدم تبليغ رسالة وكلت بتبليغها،  وعدم ا،الشرا
 أو إحداث ضوضاء فى مكان يستحب ،أو الإثقال على والديها بالمطالب التى لا قبل لهما بها

شئونها، أو عدم تعلمها ما  أو عدم تنظيم حياتها و، أو وقت يستحب فيه الراحة،فيه الهدوء
 من أجل ؛ أو تتعمد الكذب على أخواتها،ن تتعلم أشياء تافهة بأ،ينفعها فى دينها ودنياها

  . مصلحتها الخاصة
 من كثرة تكرارها حولنا، ؛ وربما لا نحس بها،ًفهذه أخطاء أو ذنوب ربما لا نلقى لها بالا

وربما لا يستغفر لها البعض، ولا يحاسبون أȂفسهم عليها، ولكن إذا حاسبت الأخت نفسها 
 مثل الشرك باالله، وعقوق ، فستقى نفسها من الوقوع فى الكبائر، بأولًعلى هذه الذنوب أولا

لدين، وقول الزور وإذا حاسبت الأخت نفسها عليها فستنقى قلبها، وتطهر وتزكى . الوا
 وإذا حاسبت الأخت . ونسيان ذكر االله،نفسها من اتباع الهوى، واستحواذ الشيطان عليها

 وتحذو حذوها الكثيرات من ، المقربات إليها فستكون قدوة لغيرها من،نفسها عليها
  . المؤمنات

 كلها أخلاق يمكن أن تقتدى بها ،فالحرص على الغير وأدب المعاملة والاعتذار عند الخطأ
  . الكثير من الأخوات

   هل يدوم الحال فى معظم الأحوال؟:لتسأل الأخوات أȂفسهن* 
ه فى مرحلة واحدة، ولا أحد تدوم له  إن دوام الحال من المحال، فلا أحد يعيش حيات:يقال

  . صحته وعافيته إلى الكهولة، فكل يوم هو فى شأن غير سابقه
ا، هل تنتظرون ًبادروا بالأعمال سبع« : قال،ق أن رسول االله ،◙عن أȃى هريرة 

ًا منسيًإلا فقر ًا، أو غنى مطغيُ  فشر ا أو الدجالًا مجهزًا، أو موتًا مفندًا، أو هرمًا مفسدًا، أو مرضُ
  .)١(] وحديثه حسن،رواه الترمذى[ »!غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر

                                                
 .٧١ ص، تخريجهق سب)١(
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 فلا يستطيع أن ، فتغير مساره وحياته،فكل هذه الأحداث والأحوال قد تمر على أحدنا
 النسيان، أو الطغيان، أو  ولكن يصبح فى وضع،ً عليه بالأمس وميسراً كان سهلاًيقدم عملا

لى أو الموت الفجأة، ومثل هذه الأحوال لا يستطيع أحد أن يضمنها ؛ الضعف العقالفساد
 فما هو سهل اليوم ؛ والتوبة إلى االله،لنفسه، وهو ما يؤكد على سرعة القيام بالأعمال الصالحة

   .اًا غدًا عسيرًقد يكون صعب
 أم تفضلين أن تشترى ، هل تفكرين فى رد أمانات الناس عندك،فإذا كان لديك اليوم مال

  .  ربما لا تكون أساسية أو ضرورية، وتؤجلين دفع أموال اقترضتيها،لوازم لك أو حاجيات
 هل تستخدمين هذه الصحة وهذا الوقت ،وإذا كنت تتمتعين بصحة جيدة ووقت فراغ

  ا بك؟ă خاصً لتؤدى عملا؛ٍ أم تدخرينها لغد،فى معاونة الآخرين
 أم ستفضلين التعلم دون ؟ليمه لهن هل ستقومين بتع،وإذا كان لديك علم نافع لغيرك

   وتؤجلين ذلك لوقت آخر؟،التعليم
 فهل ستتصدقين ببعضها أو ،وإذا كان لديك ملابس متراكمة فى دولابك منذ سنوات

 فلربما ؛ وتؤجلين ذلك، أم ستضعين عليها ما زاد عن حاجتك هذا العام؟كلها هذا العام
م مقبلة؟   تحتاجينه فى أعوا

 فزادت عن حاجتك ،لوى كثيرة من زائرات لك وأخوات يجاملنكوإذا رزقك االله بح
 أو هل ستبحثين عمن تعطينه بعضها ؟الثلاجة لشهور مقبلة  هل ستضعينها فى،واستهلاكك

  وتتركين ما يكفيك والقليل؟
 ، لدرجة إيمانك بااللهً ومقيما،ا لتفكيركًهذه أمثلة من كثير، ولكن إجاباتك ستكون منبه

وعلى أȆة حال يجب أن نعطى قبل ألا نستطيع، وأن  والمغفرة الصادقة،ودرجة طلب العفو 
  . نعمل قبل أن نعجز عن العمل، وأن نتوب قبل أن نموت فنبعث على ما متنا عليه

 ماذا إذا : ولتسأل الأخت نفسها،ولأهمية الوقت ومحدودتيه دور فى ضرورة سرعة التوبة
 للطاعة والاستغفار؟ أم سيضيع ا أوقاتطاء والذنوب؟ هل ستبقى لهضيعت وقتها فى الأخ

 وعقد الجلسات للتصالح، ، وطلب العفو من الناس، ورد المظالم،الوقت فى حل المشكلات
 ويكون هذا من فضل االله، وأما أن تنتهى كما بدأت، وأما أن تنتهى ،وإما أن تنتهى بالوفاق

   والعياذ باالله؟-  وتزداد وتتعقد الأمور،بأكبر مما بدأت
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Ȇا هو أطيب وأفضل عندفأȇ ن إذن الوقت لطاعة االله وعمل الصالحات؟ ألا نوفر وقتنا 
 وإشغال القلب والنفس والجوارح بطاعة االله فى السر ،االله؟ وهو ذكر االله والطيب من القول

أهذا أفضل . ُ ونعلى معنا غيرنا، ونعلى من الدرجات، فسنستفيد ونفيد،والعلن وفى كل لحظة
 ، والعلاج إما يشفى بعد تذوق المر والدواء، فالمرض أȈم وعذاب!؟علاجأم الأمراض وال

  . وإما يزيد الداء داء
 فى ورقة الامتحان فى لجنة المدرسة أو الجامعة، فهذه ، لذلكًولتأخذ الأخوات مثالا

 ،الورقة محدودة بعدد معين من الصفحات، والوقت للحل محدود بعدد معين من الساعات
  .  الأسئلة المحددة فى ورقة الامتحاننعفعليها أن تجيب 

 ووقعت فى عدد آخر ، ثم انتقلت إلى السؤال الثانى،فإذا بدأت الإجابة بعدد من الأخطاء
 ثم بدأت ، ودخلت على إجابة السؤال الثالث فأخطأت فى حل بعض الأمثلة،من الأخطاء

 كلها قبل أن  هل تستطيع أن تصحح الإجابات التى أخطأت فى حلها،تراجع الإجابات
ينتهى الوقت؟ وماذا ستكون شكل ورقة الإجابة بعد هذا التصحيح؟ وإذا أخطأت مرة ثانية 

  هل تستطيع تدارك هذا الخطأ؟
 ، وحتى لو كانت صغيرة، وخاصة إذا كانت الأخطاء كثيرة،إن الأمر بالغ الصعوبة

ل لا ينطبق على جميع ا غير مرض على الإطلا، ولكن هذا المثاًستجعل من العمل شيئ فكثرتها
 فالخطأ والنسيان من صفات البشر؛ ولذلك فهو شىء متوقع، ولكن كثرة الخطأ هو ،الحالات

جعة ضرورية لتصحيح الأخطاء. محل الكلام  ولكن إذا زادت لا يسعف ،وكذلك المرا
  . فهكذا الحياة. الوقت أى إنسان

²  ¬ ﴿: فيقول،فلنسرع بالتوبة من قبل أن يأȄى أحدنا الموت  ± °  ̄ ® 
 ̧¶ µ ´ ³﴾ ]المنافقون[ .  

  . ولنسرع بالتوبة قبل أن تكبر صغائرنا من الذنوب
  . ولنسرع بالتوبة قبل تغير الحال والأحوال

 ﴾Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿:ولنسرع بالتوبة قبل فوات الأوان
  . ]المنافقون[

فى ضياء النهار وسواد Ǿ إنا نستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب آتيناه 
  .  وسر وعلانية يا حليم، فى ملأ أو خلاء،الليل
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 وكيف طلب ،وأخيه هارون مع قومهما ♠ا لموسى ًتقص علينا هذه الآيات موقف
فقد غاب عنهم . غيابه  وأحس بالمسئولية تجاه خطأ القوم فى،من ربه المغفرة ♠موسى 

 وأȂه ترك لهم أخاه ،تركهم على أمل منه أنهم سيسيرون على نهجه وتعجل فى ،لميقات ربه تعالى
 ولم يفكر فيما يمكن أن يحدث منهم ، ولم يضع فى اعتباره،هارون، فلم يتركهم بدون مرشد

 رغم أنهم كانوا قد طلبوا منه هذا الأمر قبل ذلك، وقد أخبره ،تجاه عبادتهم الله الواحد الأحد
 ، من ذهب المصريينً صنع لهم عجلا، وهو رجل منهم،السامرى واتبعوا ،االله بأنهم قد ضلوا

 فطلبوا المغفرة ، فاتبعوه وعبدوه، وأحس بعضهم أنهم قد ضلوا،الذى أخذه اليهود منهم
 وكادوا أن يقتلوا ،إلا أن البعض الآخر استمر فى ضلاله -عز وجل  -والرحمة من االله 

 وأن يدخلهما االله فى ،له ولأخيهبطلب المغفرة  ♠ واستضعفوه، فتوجه موسى ،هارون
  . رحمته

 ا معه، يقول االله تبارك وتعالى فىًا وحديثًموقف ♠أما السامرى فقد كان لموسى 

¦ ﴿: سورة طه  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
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 معاقبة له على مسه ما لم يكن له ؛اًعلى السامرى ألا يمس أحد ♠فقد دعا موسى 
 واستخدمها فى صناعة العجل، وتوعده فى ، الذى أخذ منه قبضة،مسه، وهو أȅر فرس جبريل

  . ا لن يخلفهًالآخرة بأن له موعد
  .  بعد أن يقتلوا أȂفسهميقبل منهم توبتهم إلا  فإن االله لم،أما الذين أطاعوه ولم يتوبوا

z y } | { ~ � ¡ ¢ ﴿: يقول االله تعالى فى سورة الأعراف
ª © ¨ § ¦ ¥ ¤   .]الأعراف[ ﴾£ 

:  منها، لا يجوز أن نتركها، ربما تكون فى هذه الآيات إشارات لدروس عريضة ومتنوعة
م بالوقت : مد عقباها وأن التعجل فى أمور العبادة يمكن أن يأȄى بنتائج لا تح،أهمية الالتزا

﴿u t s r q p﴾ ]طه[.  
 وهو ما يجعل المؤمن ، والذين على الهدى،ا يمكن أن يتعرض لها المؤمنونًوأن هناك فتن

فقد يكون المؤمن .  وفى خوف لعدم التوفيق فى أى من الأمور، فى رجاء لرضاء ربه عليهًدائما
 يمكن أن تنبت ،جزء فى قلبه وبقيت منها ،ا، ولم يتطهر منها كما يجبًقد وقع فى ضلالة سابق

، ]١٣٨:الأعراف[ ﴾ . / 0 1 ﴿:  ففى البداية كان الطلب،إذا وجدت الظروف لذلك
 ﴾} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  ﴿:وفى النهاية كانت

  .]١٤٨:الأعراف[
 ،فبعض المؤمنين أدركوا أنهم على ضلالة ولم يكملوها. إنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿:  والاستغفاروتوجهوا الله بالتوبة
É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ ]وبعضهم رفضوا ]الأعراف ،

V U T S R Q ﴿:التوبة  P O N M﴾ ]طه[.  

﴿ µ ´ ³ ²﴾ ]١٤٨:الأعراف[.  
 فنالهم غضب ،وقبل االله توبة من استغفر فى وقت الضلالة، أما الذين أصرور على حالهم

  .  وذلة فى الحياة الدنيا،من ربهم

﴿ Z Y g  f e d c  b a ` _ ^ ] \ [
 w  v u t s r q p  o n m l k j i h

x ﴾ ]الأعراف[.  
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 ٩٩   

م بالوقت، حسن التطهر، حسن الرجوع إلى االله : (إذن فهذه ثلاثة أمور أهمية الالتزا
  ).والتوبة إليه

 لعلنا .فى تحمل المسئولية ♠كان يجب أن نذكرها قبل الدخول فى منهج موسى 
بطلب العفو والمغفرة والرحمة له ولأخيه على إثر عبادة  ♠ى  ȇاذا توجه موس:نتسائل

مع قومه؟ هل قصر أخوه هارون فى مهمته  ♠قومه للعجل؟ هل قصر موسى 
 وهى تلقى الرسالة من ربه؟ وهل يمكن ،فى مهمة أكبر ♠ورسالته؟ أȈم يكن موسى 
  أن يقوم بهذا العمل غيره؟

 :ه قـد أخطـأ عنـدما سـأȈه االله تعـالى بأȂـ،قبـل لقـاء قومـه ورؤيـتهم ♠لقد أحس موسى 
﴿ u t s r q p﴾ ]ولكــن ، ولـيس فى حـق نفـسه،فهـذه عجلــة وتـسرع، ]طـه 

 وقـد بقيـت آثـار للجاهليـة والـضلالة ،ًفلـم يكـن الإيـمان قـد رسـخ فى قلـوبهم جميعـا. فى حـق قومـه
وهم، وقـد  ممـا شـاهد، كما لغـيرهمًفى قلوبهم، وهو ما ظهر عند طلبهم منه أن يجعل لهم آية صنما

 وأن أخـاه هـارون سـيكمل ،ظن موسى أن ما بلغهم به كان يكفى لتمام إيمانهـم وعـدم ضـلالتهم
وأصروا عـــلى حـــالهم  ♠دوره حـــين غيابـــه، ولكـــنهم لم يرضـــوا بـــه أن يقـــوم مقـــام موســـى 

  . حتى رجوع موسى
 وذهب لكى يصلح ما أفسده السامرى، والقوم الذين ، وليس لنفسه،وغضب موسى الله

  .  ويعلمهم كيف يتوبون ويتوب االله عليهم، ويبلغ رسالة ربه إليهم،اتبعوه
 وخـــــشى أن يـــــتركهم ويـــــذهب لموســـــى ، فقـــــد أمـــــرهم باتباعـــــه وطاعتـــــه،أمـــــا أخـــــوه هـــــارون

لم يــشفع ولكــن كــل هــذا .  ويجــب أن يتوبــوا منهـا، وأعلمهــم أن هــذه فتنــة حلـت علــيهم،لإبلاغـه
 فتوجـــه إلى االله ،ل عـــلى نفـــسه وأخيـــهالمـــسئولية الكاملـــة لهـــذا العمـــ ♠وحمـــل موســـى لـــه، 

 بـأن االله واحـد لا ، وأحرق العجـل وقذفـه فى البحـر، وثبـت عقيـدة قومـه،بالاستغفار له ولأخيه
 ، حتـى يتـوب االله علــيهم؛ أن يتوبـوا بقتـل أȂفــسهم،شريـك لـه، وأمـر قومــه الـذين اتخـذوا العجــل

 ،]الأعـــراف[ ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴿: ثـــم بعـــد ذلـــك أخـــذ الألـــواح
  .  وتاب إلى االله،فلم يبدأ بإبلاغ الرسالة الجديدة إلا بعد أن عالج ما أفسده الضالون

أȆـــن نحـــن مـــن هـــذا الإحـــساس بالمـــسئولية تجـــاه أخطـــاء الآخـــرين؟ نحـــن لم نـــصل بعـــد إلى  -
الإحـــساس بالمـــسئولية تجـــاه أخطائنـــا، فكثـــير منـــا لا يعـــترف أȂـــه أخطـــأ فى حـــق االله أو النـــاس أو 

فهـؤلاء اللاتـى لم يعـترفن .  وربما يمنع التوجـه إلى االله بالاسـتغفار،رقل ويؤخر وهو ما يع،نفسه

o b e i k a n d l . c o m
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 ؛ فيحـسن بالمــسئولية تجــاه الآخــرين، لا يمكــن أن يتخطــين هـذه الدرجــة إلى مــا تليهــا،بأخطـائهن
ولــذلك فــلا نحـــس بالمــسئولية تجــاه الآخـــرين إلا عنــدما نحــس بالمـــسئولية أمــام االله تجــاه أعمالنـــا 

  . وأȂفسنا
  :  وهى،ذه الدرجة عناصر مهمة يجب الاهتمام بهاوله

  .  الإخلاص الله فى جميع الأعمال والأوقات والحالات- ١
  . الصبر- ٢
  .  مراقبة االله- ٣
  .  تقوى االله- ٤
  .  التوكل على االله- ٥
  .  حب االله- ٦

  :  الإخلاص الله وتحمل المسئولية-١

i h  p ﴿: المسئولية الأولى عليك هى الإخلاص الله  o n m l k j
y x w v u t s r q ﴾]ِّالبينة[.  

إن االله « :☺ قال رسول االله: قال - ◙عبد الرحمن بن صخر  -وعن أȃى هريرة 
 فعند ،)١(]رواه مسلم[ »لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

المسئولية فيما تقوم به من أعمال  فإن تحملها ،إدراك الأخت المسلمة لهذه الآية وهذا الحديث
  . ☺زيد بزيادة إيمانها باالله وآياته وبرسوله وسنته ييجب أن 

 هـل يـرضى االله عنهـا : وتنظر إلى هـذه الأعـمال،فتجعل جميع أعمالها عبادة الله سبحانه وتعالى
  سبحانه وتعالى؟ -  له أم لنفسها أم أشركت فيه غيرهأم لا؟ هل هى خالصة

ئى الناس، وترغب فى رضاهم عنهافربما تقوم بأد  أو أن ،اء فريضة كالصلاة وهى ترا
 ا مخلصة حتى فى أعمالها الدنيويةًإنها مؤمنة، فهنا لم تخلص العبادة الله، وربما تكون أخت: يقولوا

 أن ،☺ ً عملا بسنة رسول االله؛ مثل إتقانها فى العمل وإكمالها إياه،وليست فى أداء الفروض
 وترجو تقبل ،قنه، فتكون هنا على درجة من الإخلاص الله سبحانه وتعالى فليتًمن عمل عملا
  . االله لهذا العمل

                                                
 ).٢٥٦٤/٣٣( مسلم فى البر والصلة والآداب )١(
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  :  الصبر وتحمل المسئولية- ٢

﴿ u t  s r q p﴾ ]طه[.  
 إن معظم الأعمال تحتاج إلى صبر لكى تتم على أكمل وجه، حتى ما تقوم به الأخت من

 صلاتها يجب أن تتحلى بالصبر فى صلاة فى وقت قد يحتاج إلى خمس دقائق فقط، فلكى تتم
 وعدم التعجل أو التسرع لقضاء أعمال أخرى، وهو ما يخرجها أȅناء صلاتها من ،أدائها

  . الصلاة وهى فيها
 وجدت أنها ،فكلما فكرت الأخت فى مسئوليتها تجاه االله فيما تقوم به من فروض وأعمال

 فهو أمر من ،]٢٠٠:آل عمران[ ﴾  ¿ À ﴿:بد أن تتحلى بنعمة الصبر، وإن لم تكن فيهالا
 وعند ، وخاصة عند الشدائد،وهو أفضل معين فى تحمل المسئولية -سبحانه وتعالى  -االله 

 وعند القيام بالأعمال التى تحتاج إلى وقت لإنجازها، وعند القيام بالأعمال التى ،الغضب
سبقها درجة الصبر بد أن ي لا،لى إلى درجة التعود على العملفلكى تص. تحتاج إلى دوامها

  .عليه

  :مراقبة االله وتحمل المسئولية - ٣

 هل تتوقعين أنها تراقب االله فى هذا ،ا لك فى موقع عمل لا تتقن واجبهاًإذا وجدت أخت
 برضاء ً ولا تلقى بالا،ً فهى أولا تراقب هواها وراحتها الجسدية أو العقلية؛العمل؟ بالطبع لا

ل الفصل لا يراه المدير أو المفتش عليه، فإذا قام بأداء االله عليها أو غضبه، فالمدرس داخ
 وإذا لم يقم بذلك فليس عنده خوف من ، فقد راقب االله فى عمله،واجبه كما يحب االله ويرضى

  .  ولا مراقبة له،االله

ويقول االله تعالى فى . ]٤:الحديد[ ﴾< ? @ B A   ﴿:يقول االله تعالى فى سورة الحديد
  .]غافر[ ﴾ E D C BH G F﴿: سورة غافر

 لتحمل المسئولية فى صغره قبل ؛على هذه الصفة -منذ صغره  -والإسلام يدرب المؤمن 
احفظ :  إنى أعلمك كلمات،يا غلام« :ق يقول الرسول ،بلوغه ووضعه فى مكان المسئولية

ه روا[ » االله، وإذا استعنت فاستعن باهللاالله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، إذا سأȈت فاسأل
  .)١(]الترمذى

                                                
 .حسن صحيح:  وقال،)٢٥١٦( الترمذى فى صفة القيامة والرقائق والورع )١(
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 إلى أن يكـــــبر الغـــــلام ويـــــصل لـــــسن التكليـــــف لكـــــى يعلمـــــه هـــــذا ☺فهـــــل انتظـــــر الرســـــول 
ا مــن الوقــوع فى ًفهــذه المراقبــة تكــون حــصن! ؟فى صــغره، أم كــان عليــه أن يعلمــه إياهــا ؟الكلــمات

  . عز وجل - وهى ما يستدعى ربطها بالتوبة إلى االله ،اًا أو كبيرًالذنب أو الخطأ صغير

  : وى االله وتحمل المسئولية تق- ٤

 فعنـد تحملـك المـسئولية ،]١٦:التغابن[ ﴾z y x w ﴿: يقول االله تعالى فى سورة التغابن
 بـــما يعـــين عـــلى أداء ،عـــلى قـــدر الاســـتطاعة -ســـبحانه وتعـــالى  -تحتـــاجين إلى ضرورة تقـــوى االله 

االله والخــوف  فــإن تقــوى - وهــذا أمــر عــادى وطبيعــى - فــإذا وقعــت فى مــشكلة ،العمــل وإكمالــه
ـــلاق[ ﴾ p o n m l k j ﴿:منـــه همـــا المخـــرج  فـــإن ، وإذا ضـــل الطريـــق وصـــعب،]الط

ِتقــوى االله هــى الفرقــان، وإذا أخطــأت ووقعــت فى الــذنب والإثــم  فــإن تقــوى االله والخــوف منــه ،ِ
 O  ﴿: يقـول االله تعـالى فى سـورة الأȂفـال،هو المكفـر عـن هـذه الـسيئات والـذنوب -أȆنما كنت  -

 S R Q P_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴾ 
  .]الأنفال[

  : التوكل على االله وتحمل المسئولية -٥

ِبسم االله توكلت على االله، Ǿ إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل، أو أظلم  « ُِ ُ
َّأو أظلم، أو أجهل، أو يجُهل على ُ«)١(.  

  . عند الخروج من البيت ☺ كان يقولها
ن بيتـــه إلا ليحمـــل مـــسئولية تبليـــغ رســـالة ربـــه إلى النـــاس  مـــ☺ وهـــل كـــان يخـــرج الرســـول

وهل هناك مـسئولية أعظـم مـن هـذه المـسئولية التـى وكـل االله بهـا أȂبيـاءه والمرسـلين لتبليـغ . كافة
   !؟رسالته للناس

فأȂــت تحتــاجين إلى التوكــل عــلى االله فى جميــع مــا وكــل لــك مــن أعــمال، وهــذا التوكــل يجعلــك 
 ،فهــــو أداء للعمـــل عـــلى أكمـــل وجــــه -ســـبحانه وتعـــالى  -رضى االله تتمـــين العمـــل كـــما يحــــب ويـــ

  . وتوكل واستعانة بالخالق القادر على كل شىء
وإذا كـان مــن يتوكـل عــلى االله فى الــدنيا فهـو حــسبه وكافيـه، فــإن فى الآخــرة هـم ممــن يــدخلون 

   هل تحبين أن تكونى ضمن هؤلاء؟. الجنة بغير حساب ولا عذاب

                                                
  . »حسن صحيح«: ، وقال)٣٤٢٧(الترمذى فى الدعوات  )١(
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  : وتعالى وتحمل المسئوليةحب االله سبحانه  - ٦
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ا لـه ă فـلا ينتظـر أن يحبـه االله، ولا يكـون محبـ،فمـن لم يتحمـل مـسئولية الـدين وتركـه وارتـد عنـه

؛ يحبون االله ويحـبهم االله تعـالىضح االله لنا فى الآيات صفات هؤلاء الذين على الإطلاق، وقد و
 ولا يخــافون ،فهــم أذلــة عــلى المــؤمنين وأعــزة عــلى الكــافرين، وهــم الــذين يجاهــدون فى ســبيل االله

  .  من رئيس أو صاحب عمل،لومة لائم
 فى سورة  يقول االله تعالى، هما الطريق للغفران من الذنوب☺وحب االله واتباع رسوله 

  .﴾< ? @ M L K J I H G F E D C B A﴿: آل عمران
 يجـب عليهـا أن تـتعلم وتـتقن ،فى التوبـة ♠إذن فمن تريد أن تنجح فى مدرسة موسـى 

تهــا أو زميلاتهــا فى العمــل أو أ ســواء ،كيــف تتحمــل المــسئولية تجــاه الآخــرين كــانوا أهلهــا أو أخوا
، )١(»كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته« :☺ وأن تتذكر حديث الرسول ،أقاربها وجيرانها

فكل أخت تعتبر مسئولة عمن حولهـا، ومـن وكلـت بتحمـل مـسئوليتهم بالخـصوص، ولا يجـب 
موقـع المـسئولية،   بل يجـب أن تـرى نفـسها فى،أن ترمى المسئولية على من حولها فى جميع الأعمال

ȃأن تحملهـا والأرض والجبـال السموات توربما تكون هذه المسئولية هى تحمل الأمانة التى أ، 
  . وحملها الإنسان

 ألا يكفـــى أن تتحمـــل هـــى ؟كيـــف تكـــون مـــسئولة عـــن أعـــمال غيرهـــا: وربـــما تقـــول الأخـــت
 هـل هـذه الأخطـاء : وتتـساءل،مـسئولية عملهـا فقـط؟ فلتنظـر الأخـت إلى أخطـاء الغـير وذنـوبهم

   أم عليهم ومن حولهم؟؟التى جرت من حولها وقعت على أصحابها فقط
ً وأȂاســا آخــرين لم يكــن لهــم يــد فى الخطـــأ أو ،ا مــن الأخطــاء تــشمل مرتكبيهــاًتجد أن كثــيرســ

  . الذنب
 فهل تحمل نتائج العمل القائم به فقط أم تحمله غيره معه؟ فكما أن الإجابة هنا أن ،إذن

ونحن لا . النتائج لم تقع على مرتكب الخطأ فقط، فكذلك المسئولية لا تقع على عاتق فرد فقط

                                                
  ). ٢٥٥٨(البخارى فى العتق  )١(
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ب أن ننظر إلى المسئولية من الجانب الذى يدعو للتنصل منها وتحميلها على عاتق الآخرين، يج
ًولكن المسلم ينظر للمسئولية ويحملها على نفسه أولا، فهل تستطيعين أن تتحكمى فيمن 

والذى تحت  - أم الأسهل ؟حولك أو تسيطرى عليهم بدرجة تؤثر على أعمالهم كما ترغبين
 وقادرة ، الأخت قادرة على التحكم فى نفسها وتوجيهها كيف شاءتهو نفسك؟ - يديك 

على رياضة هذه النفس وتزكيتها ؛ ولذلك فهذا هو الطريق الذى يجب أن تتبعه الأخوات تجاه 
أعمال غيرهن، وهو ما يعطى المؤمنة درجة تحمل المسئولية، والتى لا تستطيع أن تتحملها غير 

ا يهتدى به غيرها فى ظلمات ًولية ستجعل من الأخت نورالمؤمنات الصالحات، وهذه المسئ
ا فى ً ولا تأȈو جهد، للمساعدة اȇادية والمعنوية؛ على أهبة الاستعدادًالطريق، وسيجعلها دائما

ا بأحوال من حولها، فتستطيع أن تدرك ًتقديم الخدمات لغيرها، وهى أكثر حساسية وشعور
 وتوضح السبل للنجاة وتصحيح الطريق، ،و إلى تجنبه وتدع، فتنتبه له،الخطأ قبل الوقوع فيه

  . وهو ما يدعوها إلى الصبر على أخطاء الآخرين، بل تغضب الله،وهى لا تغضب لنفسها
 فهى طوق ؛ تحظى بحب وثقة من حولها،والأخت التى تتحمل المسئولية تجاه الآخرين

  .  ولا يراد منها غير الخير لهم ولغيرهم،النجاة لهن
 وحل ،ا طويلة فى خدمة غيرهاً يجعلها تقضى أوقات، بدرجة عالية من الإيثاروهى تتمتع

  .  والوقوف بجانبهم وقت الأزمات،مشكلاتهم
 لكثرة تعاملها مع ؛ً أوسع إدراكا وخبرة،والأخت القادرة على تحمل مسئولية غيرها

وهى قائدة فى . القضايا والمشكلات التى تعرض عليها، والتى تراها هى بنفسها وتحاول حلها
ًأى موقع وضعت فيه، وهو ما يعنى أن لديها علما بأكثر الأمور حولها، وعلما  بكيفية التعامل ً

  . مع المواقف المختلفة بجدية
أن  -واللاتى أȃين أن يحملن الأمانة  - كل هذه الصفات يصعب على المتكاسلات 

 ، واتباع الهوى، لها فهن يتميزن بعكس هذه الصفات، مثل حب النفس والغضب؛يتحملنها
فكيف تكون مثل هذه .  وتحميل الغير مسئولية أعمالها،وحب الدنيا وحب العزلة وتفضيلها
  !؟ وكان االله ورسوله أحب إليها مما سواهما،الصفات فى أخت مسلمة آمنت باالله

جعة أȂفسنا .  وكيف، لنرى من هم الذين يجب أن نتحمل مسئوليتهم؛ولذلك علينا مرا
  .  لترى أهمية تحمل المسئولية تجاه الآخرين؛يديك هذه السطوروسأضع بين 

 ولم تأمر أخواتها فى المنزل أو أهلها بالصلاة ،ومت وحافظت على صلواتهاا أخت د-
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، ولم تحس بالمسئولية تجاه ]١٣٢:طه[ ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: ونسيت الآية الكريمة
فهل رضيت بأضعف . رائض فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأداء الف،من حولها

 وهو مواجهة المنكر بالقلب دون اليد أو اللسان؟ أم ستضع نفسها بعد ذلك فى ،الإيمان
  . موضع المسئولية تجاه الكبير والصغير فى بيتها

 هل أغلقن على أȂفسهن العلم، ،وكذلك الحال للأخوات الملتزمات فى المدرسة أو الجامعة
 أم سيأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ؟لرذائلوتركن غيرهن فى مستنقع الجهل وا

  ويتحملن مسئولية جهل غيرهن على أعناقهن ويتأȈمن لذلك؟
 أم أعطت الثقة الكاملة لبناتها فى الإقامة بمفردهن فى بلد بعيدة واطمأȂت لذلك، ولم -

لى  أم تحملها ع؟يخطر لها على بال أنهن سيقعن فى الرذيلة؟ هل تحمل نفسها مسئولية ذلك
   أم على البنات؟؟والدهن

   ولا تتحمل مسئولية بناتها أمام ربها؟،ا وراعية فى بيت زوجهاăفكيف تكون أم
 ، وتعجيزهم عن العمل، إن تحمل المسئولية تجاه الغير لا يعنى فرض السلطة عليهم-

كما لا يعنى إلقاء العبء والمسئولية الكاملة على أى الأطراف،  .وتحمل مسئولية أȂفسهم
 يسبب الطغيان والأȂانية وحب النفس والتسلط على ،فالفهم الخاطئ لتحمل المسئولية

 فلا يحصدن غير ،ا فى هذا الوضعăا ما تقع الأخوات الأكبر سنً وكثير،الآخرين ومضايقتهم
  . الكره والعناد

 فأخذت فى تجميع معلومات ،فهذه أخت اعتبرت نفسها مسئولة عن بعض الأخوات
 إلى طريق التسلط ،استطاعت، ثم بدأت تنحرف عن طريق المسئولية الحقيقيةعنهن بقدر ما 

ها، ولا ترى الباطل إلا من  فهى لا ترى الحق إلا مع،وفرض الرأى وإجبار غيرها على تنفيذه
  .  وكانت قدوة سيئة لغيرها،؛ ولذلك فقد أساءت لنفسها ولدورها فى موقع المسئوليةغيرها

 فالبعض يستغلون ؛الغير لا يعنى استغلالهن لمصلحة القائم عليهنإن تحمل المسئولية تجاه 
 أو ترغب فى ، فيعكفن على جمع ما تستطيع جمعه من هدايا وأشياء مادية،موقعهن المسئول

م الأكثر من اللازم فهل هذه تحملت .  وإلا أساءت لغيرها،الحصول على التقدير والاحترا
  ! وباءت بغضب من االله عليها؟،ً أم تحملت وزرهن جميعا؟مسئولية غيرها

 يتطلب من الأخت التصحيح والتعديل، والتطوير يعنى ، إن تحمل المسئولية تجاه الغير-
لذلك فهو من أكثر الأساليب الإيجابية  تصحيح الأخطاء، وتعديل المسار، وتطوير الأعمال؛
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ً فهناك دائما ؛ هو عليهفى التعامل مع الغير وتحمل مسئوليتهم، فهو لا يحافظ على الوضع على ما
  .عليه الأفضل، ولا يحمل غيره ما لا يستطيع، ويعين الغير فيما لا يستطيع ولا يقدر

 
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أȂه أخطأ فى حق نفسه عندما طلب من ربه أن ينظر إليه، فلا يعنى  ♠أدرك موسى 
اصطفاء االله له على الناس أن يكتسب صفات خارج نطاق البشر، والتى حددها له االله تعالى، 

 إمكانية عينه  فإن ذلك لا يعنى،فإذا كان االله قد مكنه من سماع كلامه، والحديث معه
أن ترى االله سبحانه  -بصفات الرؤية البشرية والتى لم يهبها االله أكثر من ذلك  -المحدودة 

  . وتعالى
ا لإيمانهم ً ووضعوا هذا الطلب شرط،أن يروا االله جهرة ♠وقد طلب قوم موسى 

طلبوا أن .  وكانت عاقبتهم أن أخذتهم الصاعقة وهم لا ينظرون♠برسالة موسى 
 رغم أن ، وأن يتميزوا عن الخلق برؤية االله كشرط للإيمان به،م صفات خارقةيكون لديه

ئيل   . هؤلاء كانوا من خيرة بنى إسرا

z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: سورة البقرة يقول االله تعالى فى
² ± ° ¯  ® ¬ « ª © ¨ § ¦﴾  ]البقرة[.  

فة االله كما يعرف الإنسان  هل الإيمان باالله يقتضى معر:وربما تسأȈين أȆتها الأخت المؤمنة
 ولا يعرف ، فالخالق يعرف كل شىء عن مخلوقه؛المخلوقات حوله؟ ليس الخالق كالمخلوق

المخلوق عن خالقه إلا ما سمح ووهب له خالقه من صفات تمكنه من ذلك، فالإيمان باالله 
ق  يقتضى الإيمان بأȂه رب كل شىء ومليكه وخالقه، وأȂه هو المستح،وحده لا شريك له

  .  وأȂه الكامل فى صفاته وأسمائه، والابتعاد عما نهى عنه،وحده للعبادة وطاعته فيما يأمر
سبحانه وتعالى أن يكون له   والتى تنزه االله،الكتاب والسنة وهذه الصفات هى الثابتة فى

 ،]١١:الشورى[ ﴾1 2 3  ﴿:سورة الشورى يقول االله تعالى فى. شريك أو مثيل
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 بأن االله تعالى له الصفات التى وصف بها نفسه أو وصفه بها ،ل مسلمفالإيمان واجب على ك
  . رسوله، ولا يتجاوز القرآن والحديث النبوى

؛ ولذلك فقد قال  عن ماهية هذه الصفات وكيفيتها، لا يصح للمؤمنولكن السؤال
إن الاستواء معلوم، والكيف : الكثير من السلف الصالح عن كيفية استواء االله عز وجل

  . السؤال عنه بدعةوهول، والإيمان به واجب، مج
  . صفات ذات وصفات فعل: الكتاب والسنة نوعان والصفات التى ورد ذكرها فى

 كالنفس والعلم والحياة ؛ فهى التى لا تنفك عن االله سبحانه وتعالى:فأما الصفات الذاتية
برياء والعلو والغنى والقدرة والسمع والبصر والكلام والوجه والقدم والملك والعظمة والك

 أنها قائمة فى االله -عز وجل  -وضابط هذا النوع من الصفات الملازمة لذات االله . والرحمة
  . سبحانه لا ينفك عنها

 كالاستواء والنزول والمجىء ؛ فهى ما تعلق بمشيئة االله وقدرته:أما صفات الفعل
المكر والكيد والعجب والضحك والرضا والحب والكره والسخط والفرح والغضب و

  .والمقت
على حسب المعنى الذى يليق  - عز وجل - والواجب فى هذه الصفات بنوعيها إثباتها الله 

 الذى ليس فيه تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا ،بكمال االله تعالى، وهو المعنى الحقيقى لها
  .تكييف

 فى ☺ والرسول ،هكتاب  أخبرنا بها االله فى،فهى أعلام عليه -عز وجل  -أما أسماء االله 
 وكل اسم منها مشتق ،وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات الله سبحانه. سنته

من مصدره، كالعليم والقدير والسميع والبصير، ونحوها فالعليم مشتق من العلم، وهو يدل 
  . على صفة العلم للبارى

  . )االله(الأسماء كلها، والصفات كلها هو والاسم الجامع لمعانى 
 مائة إلا ؛ًإن الله تسعة وتسعين اسما« :قيقول الرسول  - جل وعلا -أما عدد أسماء االله 

  .)١(]أخرجه البخارى والترمذى[»  إنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة،ًواحدا
 روى عن الرسول  .. واستأȅر بها فى علم الغيب عنده،وهناك أسماء لم يخبرنا بها االله تعالى

                                                
 ).٣٥٠٦(والترمذى فى الدعوات  ،)٢٧٣٦( البخارى فى الشروط )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٨  

Ǿ إنى عبدك وابن عبدك، وابن :  فقال،ا قط هم ولا حزنًما أصاب أحد« : أȂه قال☺
ّ ماض فى حكمك، عدل فى،أمتك، ناصيتى بيدك ّ  سميت ، قضاؤك، أسأȈك بكل اسم هو لكٍ

 أو استأȅرت به فى علم الغيب عندك، ،ً أو أȂزلته فى كتابك، أو علمته أحدا من خلقك،به نفسك
 إلا أذهب ، وذهاب همى وغمى، قلبى ونور صدرى وجلاء حزنىأن تجعل القرآن العظيم ربيع

ينبغى لمن . بلى« : رسول االله، ألا نتعلمها؟ فقاليا: فقيل، » وأȃدله مكانه فرحا،االله همه وحزنه
  .)١(»سمعها أن يتعلمها

 ،ومعنى إحصاء أسماء االله هو معرفتها وحفظها وفهمها، والإيمان بها وحسن المراعاة لها
  .)٢(بها - عز وجل  -معاملة االله بها، ودعاء االله   على حدودها فىوالمحافظة

وقد جمع السلف الصالح أسماء االله الحسنى التسعة والتسعين من القرآن، ويمكن 
 ومعرفة حظهن من هذه الأسماء على ، وتدبر معناها،للأخوات الصالحات أن يقمن بحفظها

  . مقتضى العبودية الله تعالى
 هو أن تكون رحيمة ،لمسلمة من اسم االله الرحمن على مقتضى العبوديةًفمثلا حظ الأخت ا

 ، الشفرةدبأن تح، ☺ ولتقتدى بالرسول ، حتى ما تقوم بذبحه،بكل مخلوقات االله تعالى
 ،ح الذبيحة من الطيور أو الحيوانات التى يأكلها الإنسان، ولتتذكر أن لكل ذى كبد رحمةيوتر

  . ليرحمنا الرحمن الرحيم؛نرحم من فى الأرضُوأن من لا يرحم لا يرحم، وأن 
 أȆــن : وتــسأل نفــسها،كــل حياتهــا وظروفهــا ويمكــن أن تتــذكر الأخــت أســماء االله الحــسنى فى

 هــل رحمــت مــن يــستحق الرحمــة؟ هــل عفــت ؟عــز وجــل -حظهــا منهــا عــلى مقتــضى عبوديــة االله 
نفعـت غيرهـا عمن ظلمهـا وطلبـت العفـومن ربهـا؟ هـل أقـسطت وعـدلت فـيما تحـت يـدها؟ هـل 

مـن المؤمنـات والمـسلمات؟ هـل حفظـت نفـسها ومالهـا ومـا تعولـه ومـا هـو تحـت مـسئوليتها؟ هـل 
شــــكرت االله ســــبحانه وتعــــالى عــــلى كــــل مــــا أعطاهــــا مــــن نعــــم لا تحــــصى ولا تعــــد كــــما يحــــب االله 

  : ًويرضى؟ فلنتذكر معا هذه الأسماء
المــــؤمن  -الــــسلام  -قــــدوس ال -الملــــك  -الــــرحيم  -هــــو االله الــــذى لا إȀ إلا هــــو الــــرحمن 

 -القهـــــار  -الغفـــــار  -المـــــصور  -البـــــارئ  -الخـــــالق  -المتكـــــبر  - الجبـــــار -العزيـــــز  -المهـــــيمن 
فــــع  -الخــــافض  -الباســــط  -القـــابض  -العلــــيم  -الفتــــاح  -الــــرزاق  -الوهـــاب   -المعــــز  -الرا

                                                
  .»إسناده صحيح«): ٣٧١٢(، وقال الشيخ أحمد شاكر )١/٣٩١( أحمد )١(
  ).٢٢ـ ١٥(، ص الإيمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع: محمد نعيم ياسين) ٢(
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الغفـور  -لعظـيم ا -الحلـيم  -الخبير  -اللطيف  -العدل  -الحكم  -البصير  -السميع  -المذل 
 -الرقيــب  -الكــريم  -الجليــل  -الحــسيب  -المقيــت  -الحفــيظ  -الكبــير  -العــلى  -الــشكور  -

 -الوكيــــل  -الحــــق  -الــــشهيد  -الباعــــث  -المجيــــد  -الــــودود  -الحكــــيم  -الواســــع  -المجيــــب 
 -لحـى ا -المميـت  -المحيـى  -المعيـد  -المبـدئ  -المحـصى  -الحميـد  -الـولى  -المتـين  -القوى 
المقــدم  -المقتـدر  -القــادر  -الـصمد  -الفـرد  -الأحــد  -الواحـد  -اȇاجــد  -الواجـد  -القيـوم 

المنــتقم  -التــواب  -الـبر  -المتعــالى  -الــوالى  -البـاطن  -الظــاهر  -الآخــر  -الأول  -المـؤخر  -
م  -مالــــك الملــــك  -وف ءالــــر -العفــــو  -  -ى الغنــــ -الجــــامع  -المقــــسط  -ذو الجــــلال والإكــــرا

 -الـوارث  -البـاقى  -البـديع  -الهـادى  -النـور  -النـافع  -الـضار  -اȇـانع  -المعطـى  -المغنـى 
  . الصبور -الرشيد 

عــلى إثبــات الــصفات التــى  -متقــدمهم ومتــأخرهم  -وقــد أجمــع أهــل الــسنة والجماعــة قاطبــة 
ً إثباتـا بـلا ،هعلى مـا يليـق بجـلال االله وعظمتـ ☺ ووصفه بها رسول االله ،وصف االله بها نفسه

 1 2 3 4 5 6 ﴿:  كــما قــال تعــالى فى ســورة الــشورى، وتنزيهــا بــلا تعطيــل،تمثيــل
  .]الشورى[  ﴾7 8
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